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﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀٺ    
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ﴾ ]الأعراف: 58[.

ڇ   چ    چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ڃ    
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  
گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ﴾ ]الأعراف: 46)[.
گگ   گ   گ   ک    ک   ﴿ک    

ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ﴾ ]هود: 24[.
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ﴿ے    
ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   
ۉ  ې    ېې  ې          ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  
ئېئى   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو  

ئى       ئى  ی  ی﴾ ]الرعد: 7)[.
ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ    ئۈ    ﴿ئۆ    
ئم        ئح   ئج   ی   ی   ی       ی   ئى  
ٱ  ٻ            ٻ   ئى  ئي    بج   بح             بخ   بم   

ٻ  ٻپ  پ  پ     پ﴾ ]طه: 24)- 26)[.

ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ﴿ڻ     
ھ  ھ﴾ ]العنكبوت: 43[.

آيـــــــــات

ارِ  هو: أبو موسى، عبدُ الله بن قَيسِ بنِ سليمِ بنِ حُضَّ
الإمام   ، الأشعريُّ الأشعرِ،  بنِ  عامرِ  بنِ  حربِ  بنِ 
الكبي، الفقيه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو الِهجرتَين: 
هجرة الحبشة والمدينة، تولىَّ البصرةَ في زمان عمر، 
ههم في الدين، وأقرأَهُم القرآن، وكان  م أهلَها وفقَّ فعلَّ

أحسنَ الصحابة صوتًا بالقرآن. تُوفيِّ سنةَ: )50هـ().

»معرفــة  فــي:  ترجمتــه  تُراجــع   (((
 ،)(749  /4( نعيــم«  لأبــي  الصحابــة 
»الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب لابــن 
الغابــة  »أســد   ،)(762  /4( البــر«  عبــد 

.)306  /5( الأثيــر«  لابــن 

الذي  الُهدى  تلقي  في  الناس  أحوال  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  شبه 
أنزل الُله على نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فمنهم مَن وعاه، وفهِم ما فيه، 
وأفاد غيه، ومنهم من حفظ  نفسَه  فنفع  به،  وعمِل 
أهلوا  قومٌ  ومنهم  له،  فهمه  من  أكثر  لغيه  العلم 

العلم، لا استفادوا ولا أفادوا غيهم.

أقسام الناس مع 
الوحي

1٠٨

عن أبي موسى الأشعريِّ ¢، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:

»مَثَلُ ما بعَثَني الُله به من الُدى والعِلم، كمَثَل الغَيث الكثيِر أصاب   1

أرضًا:

ةٌ، قبلَِت الاءَ، فأنبتَت الكَلََ والعُشبَ الكثير. 2  فكان منها نَقِيَّ

بوا  وكانت منها أجادبُ، أمسكت الاءَ، فنفعَ الُله با الناسَ، فرَِ  3

وسَقَوْا وزرعوا.

وأصابت منها طائفةٌ أخرى، إنا هي قِيعانٌ لا تُسِك ماءً ولا تُنبتُ   4
كلً.

م،  فذلك مثَلُ مَن فَقُه ف دِين الله، ونفَعه ما بعَثَني الله به فعَلِم وعَلَّ  5

ومَثلُ مَن ل يرفَعْ بذلك رأسًا، ول يَقبَلْ هُدى الله الذي أُرسِلْتُ به« 
متفق عليه)58(.

البخاريُّ )79(، ومسلم )2282(.  )58(
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يصوّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم حالَ الناس في قبولهم العلمَ الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك كالطر الكثير الذي فيه نفع للناس، وذكر   1

النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغيثَ لأنَّ حاجة الناس إليه عظيمةٌ، فكما أنَّ المطر تحيا به الأرضُ، فكذلك العلم ييي الُله به القلوب.

ر ذلك الحديث الشيف: وقد تفاوتت آثار المطر باختلاف طبائع الأراضي التي نزل عليها، كما صوَّ

ةٌ طيبة خصبةٌ، خالية من الآفات، صالحة للزراعة، نزل عليها الماء فتشبته الأرض،  فأول نوعٍ من تلك الأرضِ: نقيَّ  2
وأنبتت الكَلَ -وهو عموم نبت الأرض-، والعُشبَ -وهو النبت الرطب-، ، فانتفعت الأرضُ حين أحياها الماءُ، 

ونفعت غيها حين أنبتت ما يأكله الإنسان والحيوان.

النوع الثاني: أرضٌ صلبةٌ غير صالحة للزراعة، لا تترب الاء سريعًا، وإنا تحتفظ به، فلا تنتفع بالماء في الزراعة   3

م وزروعهم. وإنما ينتفع بها الناس حين تجمع لهم مياه الأمطار، فيشبون منها ويسقون دوابهَّ
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والنوع الثالث: قيعان؛ أي: أرضٌ مستويةٌ ملساءُ، لا تصلح للزراعة ولا تُسك الاء، فلا هي انتفعت بالماء فأخصبت   4
وأنبتت، ولا انتفع بها الناس في سُقيا أو زراعة.

ثم فسَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك التصوير: فذكر أن النوع الأول هم العلماء، الذين فهموا -والفِقْهُ: الفَهْم- مراد الله ومراد   5

أهله  من  يكن  لم  وإن  العلم،  لتوصيل  وسيلة  يكون  من  هم  الثاني:  والنوع  للناس،  موه  وعلَّ به  فعملوا  رسوله، 
غوا، ولا فهموا وعملوا. وهؤلاء  الخبراء فيه، والنوع الثالث هم الذين لم يقبلوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فلا هم حفظوا وبلَّ

اق الذين رغبوا عن شع الله تعالى. ار والفُسَّ هم الكُفَّ

4٧
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بل لتبليغ دعوة  كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس تعليمًا، وقُدرةً على البيان، وحرصًا على هداية الَخلْق، فسلك جميع السُّ  1
ب المعانَي العقلية ويساعد في الفهم والتحصيل، فعلى كل  ربه، وهو هنا: يضرب الأمثال الحسية؛ لأن ذلك يقرِّ

داعية أن يستخدم الوسائلَ التي تُيَسِّ فهمه واتباعه.

الناس، وتنفعهم به، وتنفق  الناس إلى العلم كحاجةِ الأرض إلى المطر بل أشد، فليكن أول ما تغيث به  حاجةُ   2
عليهم منه: هو تعليم دين الله تعالى.

آفات  من  قلبه  ر  فليطهِّ العلم  أراد  فمن  الطيبة،  الأرض  في  العشبُ  ينبتُ  كما  الطيبة،  القلوب  في  ينبُت  العلمُ   3
الشك والحسد والخساسة، وليلجأ إلى الله في ذلك، قال ابن تيمية: » إنّ القلب إذا كان رقيقًا ليّنًا، كان قبوله 
للعلم صعبًا عسيًا. ولا  قبوله  كان  غليظًا،  قاسيًا  كان  وإن  وأثَّر،  وثَبَت  فيه،  العلم  ورَسَخ  يسيًا،  للعلم سهلًا 
بدَّ مع ذلك أن يكون زكيًّا صافيًا سليمًا حتّى يزكوَ فيه العلم ويُثمر ثمرًا طيّبًا، وإلّا فلو قَبلِ العلم وكان فيه كَدَر 
غَل في الزّرع، إن لم يَمنَع الَحبَّ من أن يَنبُت، منعه من أن يزكوَ ويَطِيب،  وخَبَث، أفسد ذلك العلم، وكان كالدَّ

وهذا بينِّ لأولي الأبصار«)59(.

أعلى المراتب هي لمن جمع العلم والعمل والتعليم، كالأرض الطيبة قبلت الماء وأنبتت العشب لغيها، وهم   4
على درجات بقدر جهدهم، فاجتهد في تكميل كل ذلك.

غُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً« )60(،وربما كان ذلك أنفع من  من لم يستطع أن يكون عالًما فلينقل العلم عن أهله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: »بَلِّ  5
غٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ«))6(، وهو شيك  اهِدُ الغَائبَِ، فَرُبَّ مُبَلَّ غِ الشَّ فهمهم وتعليمهم الخاص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: »فَلْيُبَلِّ

في الأجر لمن ينقل عنه. 

متى رأيت في نفسك استثقالًا لهدى الله تعالى وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم ومدافعة له بالجدل: فراجع نفسك، وطهرها من   6
الكِبر والهوى، واحذر أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  

)59(   »مجموع الفتاوى« )9/ 5)3، 6)3(.
.ù 60(   البخاريُّ ))346(، عن عبد الله بن عمرو بن العاص(

))6(    البخاريُّ ))74)(، عن أبي بكرة ¢.
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  
گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ﴾ ]الأعراف: 46)[.

قال الشاعر:

ءُمـــا الفضـــلُ إلِا لأهـــلِ العلـــمِ إنِهـــمُ أَدِلاَّ اســـتهدى  لـــن  الُـــدى  عـــى 
يُحْسِـــنُهُ كان  قـــد  مـــا  الـــرءِ  أعـــداءُوقيمـــةُ  العلـــمِ  والاهِلـــونَ لأهـــل 
بـــدلاً بـــه  تَطلُـــبْ  ولا  بعلـــمٍ  ـــاءُفقـــمْ  ـــمِ أحي ـــلُ العل ـــى وأه ـــاسُ مَوْت فالن

وقال غيه:
ـــاً متعلِّ أو  النـــاسِ  ف  عالِـًــا  فَخَـــارِكـــن  ثَـــوْبُ  فالعلـــمُ  ســـامعًا  أو 
بـــه تهـــلْ  ولا  خُـــذْ  فـــنٍّ  كلِّ  الأسرارِمـــن  عـــى  مطَّلـِــعٌ  فالُحـــرُّ 




